
“لا اقتصـاد دون سلام”.. قـراءة في الراهـن
الإثيوبي واحتمالات المصالحة

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

في  يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمام البرلمان، تشكيل لجنة تتولى
يــر تيغــراي (TPLF) علــى أن يقودهــا نــائبه ديميقــي دراســة ملــف مفاوضــات السلام مــع جبهــة تحر

ير الخارجية. ميكونين الذي يشغل في الوقت ذاته منصب وز

يمثل هذا التصريح إقرارًا صريحًا من أحمد بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع المتطاول مع الجبهة
 ســابق وجــد انتقــادات شديــدة، بـــ”السرطان” و”الحشــائش الضــارة”، وهــو

ٍ
الــتي وصــفها في منشــور

المنشور الذي حذفته منصتا فيسبوك وتويتر، معتبرتان أنه يُشكل انتهاكًا لسياسات المنصات الخاصة
بالتحريض على العنف ودعمه.
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يقيــا الواعــدة إلى مربــع مــن اقتصــادات إفر
العزلة

يــتري إســياس أفــورقي إلى جــانب الحــرب الدمويــة الــتي تحــالف فيهــا آبي أحمــد مــع رئيــس النظــام الإر
متشـددي قوميـة الأمهـرة لم تسـفر فقـط عـن مقتـل مئـات آلاف المـدنيين والعسـكريين، بـل تسـببت في
ارتكـاب انتهاكـات مروعـة لحقـوق الإنسـان تمثلـت في القتـل خـا نطـاق القـانون والتعذيـب الـوحشي
واســتخدام الاغتصــاب كسلاح حــرب، كمــا تــدمّرت البنيــة التحتيــة في  أقــاليم علــى الأقــل شملتهــا
الحـرب الـتي شـوّهت صـورة أحمـد بشكـل كـبير بعـدما كـان العـالم ينظـر إليـه باعتبـاره صـانع سلام، كمـا
كـثر الاقتصـادات الإفريقيـة الواعـدة، بـل وأعادتهـا إلى مربـع العزلـة أخرجـت الحـرب إثيوبيـا مـن قائمـة أ

والعقوبات الغربية.

كان “نون بوست” من أوائل المنصات الإعلامية التي تنبأت بعدم مقدرة رئيس الوزراء الإثيوبي على
ير تيغراي، لعدة أسباب منها أن معظم جنرالات الجيش الإثيوبي يًا مع جبهة تحر حسم المعركة عسكر
يًا تعود جذورهم إلى الإقليم، وقد فُصلوا من الجيش الفيدرالي في عملية تطهير قام المؤهلين عسكر
بهــا آبي أحمــد على فــترات متقاربــة، فعــادوا إلى إقليمهــم ليــدربوا المجنــدين الجــدد، إضافــة إلى امتلاك
يًا كبيرًا احتفظت به في مقلي عاصمة الإقليم منذ سقوط نظام الد ير تيغراي عتادًا عسكر جبهة تحر
 مع حليفها السابق النظام الإريتري بين عامي TPLF منغستو”، وبعد الحرب التي خاضتها“

.و

ومع أن تقرير “نون بوست” نُشر بعد اندلاع الحرب بيومين فقط، حيث لم تتوافر حينها المعلومات
يـتري في الهجـوم، فـإن معظـم النقـاط الـتي تنبـأ بهـا التقرير تحققـت، وأبرزهـا عـن مشاركـة الجيـش الإر
انغماس إثيوبيا في مستنقع الكراهية وكثرة جرائم القتل على أساس العرق مثل المجزرة الأخيرة التي
شهـدها إقليـم أوروميـا حيـث قُتـل نحـو  شخـص تعـود أصـولهم إلى إقليـم أمهـرة، وقـد أشـارت

ير إلى أن استهداف الضحايا تم بسبب انتمائهم العرقي. التقار

ير تيغراي آبي كان حليفًا لجبهة تحر
آبي أحمد – الذي يخوض منذ قرابة عامين حربًا وحشيةً ضد الجبهة – كان أحد أبرز حلفائها لفترة
طويلة، إذ انضمّ منذ المراهقة إلى النضال المسلح ضد الديكتاتور الماركشسي منغستو هايلي مريام بعد
وفــاة شقيقــه الأكــبر، فقــد كــان آبي عضــوًا ملتزمًــا في حــزب الأورومــو الــديمقراطي الذي كــان في ذلــك
يــر  متحــالفٍ قــوامه نحــو  ألــف مقاتــل، بقيــادة جبهــة تحر

ٍ
الــوقت تنظيمًــا صــغيرًا ضمــن جيــش

يًا. يبًا عسكر تيغراي التي كان مقاتلوها الأكثر عددًا وتدر
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بعــد ســقوط نظــام منغســتو عــام ، خضــع آبي لتــدريب عســكري رســمي في غــرب وليغــا وكُلــف
بالخدمة هناك، كان عمله في قسم الاستخبارات والاتصالات، ثم أصبح عضوًا في قوة حفظ السلام
التابعــة للأمــم المتحــدة في كيغــالي، قبــل أن يقــرر تــرك العســكرية ليصــبح سياســيًا، كــانت أعلــى رتبــة

عسكرية حصل عليها آبي هي رتبة العقيد.

يـر تيغـراي شغـل آبي عـدة مناصـب يـة الديمقراطيـة بقيـادة جبهـة تحر وخلال فـترة حُكـم الجبهـة الثور
ير العلوم والتكنولوجيا وأخيرًا نائب حاكم إقليم مرموقة منها مدير وكالة أمن شبكة المعلومات، ثم وز

أوروميا.

يــر تيغــراي بعــد فــترة قصــيرة مــن تــوليه الحكــم في لكــن الخلافــات تفجّــرت بين آبي أحمــد وجبهــة تحر
، بعــد أن أف عــن آلاف الســجناء السياســيين مــن الســجون الإثيوبيــة لأجــل تحقيــق الانفتــاح
كثر من . معتقل في منطقة السريع للمشهد السياسي، ففي مايو/أيار  فقط، أف عن أ
أوروميا، كما أطلق سراح أندارا غاتشاو سيغي، قائد غنبوت  الذي حُكم عليه بالإعدام بتهم إرهابية،
بالإضافــة إلى  معتقلاً، وفي اليــوم نفســه، أسُــقطت التهــم عــن زميــل أنــدارغاتشاو، “برهــانو نغــا”

وكذلك عن السياسي الأورومي البارز جوهر محمد.

 هــو الأول مــن نــوعه،
ٍ
لاحقًــا، وعنــدما أجــرى آبي أحمــد أول تغيــير لمــدير المخــابرات الوطنيــة، في تعــديل

ير تيغراي هذا القرار بمثابة استهداف لها باعتبار أن المنصب منذ وصول الائتلاف اعتبرت جبهة تحر
الذي قادته إلى الحكم عام  ظلّ من نصيبها.

وبعــد فــترة قليلــة مــن إقالــة مــدير جهــاز المخــابرات القــوي قيتــاشو أســفا، عــادت حــوادث الاغتيــالات
الغامضـة، فقـد قُتـل رئيـس الأركـان سـعري مكـونن – أصـوله مـن تيغـراي -، والجـنرال المتقاعـد جيزاي
أبـيرا، إلى جـانب مقتـل حـاكم إقليـم أمهـرا أمبـاتشو مكـونن، في ظـرف ساعـات معـدودة، وجـه بعـض
النشطاء المعارضين لآبي أحمد أصابع الاتهام إلى الحكومة الإثيوبية نفسها بالضلوع في هذه الحوادث

الغامضة التي قدمت لها السلطات تفسيرات لم تكن مقنعة لكثيرين.

أبرز محطات الحرب
ين الثــاني ، فقــد تناولناهــا في مقــالاتٍ لــن نخــوض كثــيرًا في أحــداث حــرب نــوفمبر/تشر

سابقةٍ، لكن لا بأس من أن نشير إلى أبرز محطاتها:

ـــة ـــتري والقـــوات الإقليمي ي ـــوبي والإر ـــاني  ســـيطر الجيشـــان الإثي ـــوفمبر/تشرين الث ـــة ن – بنهاي
والمليشيات المتحالفة معهما على معظم أراضي إقليم تيغراي بما في ذلك العاصمة مقلي، باستثناء
منطقة الوسط التي تحفها الجبال الشاهقة، في ذلك الحين قال رئيس الوزراء آبي: “يسرني أن أعلن
كملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في إقليم تيغراي”، غير أن دبرصيون جبرميكائيل زعيم الجبهة أننا أ
يـــر تيغـــراي قـــال في رسالـــة نصـــية لرويـــترز إن قـــواته لم تستســـلم، وأضـــاف في رســـالته الشعبيـــة لتحر
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“وحشيتهم لن تزيدنا إلا إصرارًا على محاربة هؤلاء الغزاة حتى النهاية”.

– أصعب الفترات التي مرتّ بها قوات الجبهة بحسب الجنرال صادكان جبريتنساي كانت في شهر
يناير/كانون الثاني ، حين قال: “كنا على وشك مواجهة الهزيمة الماحقة، كنا فارين ومحاصرين
بين تضــاريس جبليــة في جنــوب تيغــراي، وكــان الكثــير مــن مقاتلينــا اليــافعين يســيرون حفــاة ولم يكــن

لديهم من الأسلحة سوى تلك التي تُحمل في اليد”.

– لكـن قـوات الإقليـم الـتي أعُيـد تنظيمهـا وتجميـع صـفوفها مـن جديـد تحـت مسـمى “قـوات دفـاع
تيغـراي”، شنّـت هجومًـا مضـادًا كـبيرًا في مايو/أيـار ويونيـو/حزيران ، سُـمي “عمليـة ألـولا” علـى
اسم جنرال من تيغراي اشتُهر في القرن التاسع عشر، أسفر الهجوم عن مكاسب هائلة في غضون
أيام، انتهى باستعادة السيطرة على مقلي عاصمة الإقليم ومعظم المدن الرئيسية، كما تمكنت قوات

تيغراي من أسر آلاف الجنود الإثيوبيين.

– التقدم المذهل الذي أحرزته قوات تيغراي أغرى القيادة السياسية والعسكرية لها بالمضي قدمًا نحو
اسـتعادة السـيطرة علـى أراضي جنـوب الإقليـم الـتي كـانت تقـع تحـت قبضـة قـوات أمهـرة الإقليميـة
والمليشيات المساندة لها، فتمكنت من السيطرة على تلك المناطق بسهولة في يوليو/تموز ، ثم
تمــددت القــوات التيغرانيــة إلى داخــل إقليــم أمهــرة لتســيطرعلى مــدن إستراتيجيــة حــتى اقتربــت مــن
مدينــة دبــري برهــان الــتي تبعــد عــن العاصــمة أديــس أبابــا بنحــو  كيلومترًا فقــط، وســط نــداءات
مكثفة من المنظمات والسفارات لرعاياها طالبةً منهم المغادرة بأقصى ما يمكن، بينما كان آبي أحمد

يستنفر مواطنيه للدفاع عن العاصمة.

– لكن موازين الأمور تغيرت مرة أخرى، فقد استنجد آبي أحمد بحلفائه، إذ ذكرت صحيفة نيويورك
تايمز أن المعركة التي اقتربت من أديس أبابا، حُسمت لصالح آبي أحمد ضد جبهة تحرير “تيغراي”،
وكان الدور الأبرز فيها للطائرات المسيرة دون طيار، التركية والإيرانية والإماراتية، لتتراجع قوات تيغراي
نحــو  كيلــومترًا إلى الشمــال، خــاسرة جــل المكاســب الــتي حققتهــا خلال العــام المــاضي، ومــع ذلــك
يــر بقيــت حالــة اللا حــرب ولا ســلم مســتمرة، فقــد فشــل رئيس الــوزراء آبي أحمــد في تــدمير جبهــة تحر

تيغراي، كما فشلت الجبهة كذلك في الإطاحة بآبي.

آبي أحمد رفض في السابق كل الوساطات
ير تيغراي قد أعربت منذ البداية عن استعدادها لحل الصراع  كانت قيادات الجبهة الشعبية لتحر
يــق التفــاوض، مشترطــةً فــك الحصــار المفــروض علــى الإقليــم منــذ بدايــة مــع حكومــة آبي عــن طر
يتريــة وقــوات إقليــم أمهــرة مــن أراضي غــرب تيغراي وإعــادة الخــدمات الحرب وانســحاب القــوات الإر

الأساسية مثل الاتصالات والكهرباء والخدمات المصرفية.

ير تيغراي، رفضت الحكومة الإثيوبية كل الوساطات لحل الصراع على النقيض من موقف جبهة تحر
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من البداية، إذ بنى رئيس الوزراء رؤيته للحرب الدموية على أنها “عملية لإنفاذ القانون”، ورفض كل
الضغوط والوساطات الخارجية، بما في ذلك الوساطة التي تقدم بها السودان، إلى جانب وساطة
ــا لحــل ــا خاص ــر خارجيــة فنلنــدا بيكا هافيســتو، العــام المــاضي مبعوثً ي الاتحــاد الأوروبي الــذي عين وز
يــر الخارجيــة الأمريــكي الســفير الســابق جيفــري فيلتمــان مبعوثًــا خاصًــا إلى الصراع الإثيــوبي، وعينّ وز
القرن الإفريقي، كما أعلن الاتحاد الإفريقي تعيين الرئيس النيجيري السابق، ممثلاً أعلى له في القرن

الإفريقي. 

هنــاك العديــد مــن الأســباب الــتي دفعــت رئيــس الــوزراء الإثيــوبي وحكــومته إلى هــذا التغيــير
الدراماتيكي، نرصد أبرزها فيما يلي:

أضرت الحــرب الوحشيــة بســمعة آبي أحمــد الــذي قــدّم نفســه في الفــترة الأولى مــن حكمــه كـــ”رجل
سلام”، خاصة بعد أن نال جائزة نوبل للسلام عام ، إثر توقيعه لاتفاق مع الرئيس الإريتري
عام ، وقد اتضح لاحقًا أن هذا الاتفاق كان بمثابة تدشين تحالف عسكري بينهما ضد إقليم

تيغراي.

امتدت الحرب إلى أقاليم مجاورة “عفر وأمهرا” بعد أن توغلت قوات تيغراي في الإقليمين وتورطت
كذلك في ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين “وفق منظمات حقوقية”، كما ارتفع حجم النزوح الداخلي في
إثيوبيا إلى أرقام غير مسبوقة، بفعل الاضطرابات والمناوشات التي شملت معظم الأقاليم: أوروميا،

أمهرا، بني شنقول، عفر، الصومال إلى جانب تيغراي بالطبع.

وتسببت الحرب في ضربة كبيرة لما يعرف بـ”معجزة إثيوبيا الاقتصادية” التي أسست لها جبهة تحرير
تيغراي، وحتى في العامين الأولين من حكم آبي أحمد قبل اندلاع الحرب التي أفضت إلى خسارة ما

قدره مسؤولون “بمليارات الدولارات” من النمو الضائع والطرق والمصانع والمطارات المدمرة.

كما سحب المانحون الأجانب ـ بعد اندلاع الحرب في  ـ مليارات الدولارات من الدعم المالي، وفي
كبر، ما أنهى وصول إثيوبيا إلى مطلع العام الحاليّ، شددت واشنطن العقوبات الاقتصادية بشكل أ

السوق الأمريكية دون تعرفة جمركية وهدد ذلك آلاف الوظائف في صناعة النسيج المزدهرة.

ــة ــواد الغذائي  في أســعار الم
ٍ
 متواصــل

ٍ
ــبيرًا في التضخــم وارتفــاع ــا ك ــا ارتفاعً بعــد الحــرب، شهــدت إثيوبي

وكل السلع، إلى جانب تفاقم أزمة النقص الحاد في النقد الأجنبي حيث وصل سعر الدولار الأمريكي
رسميًا إلى  برًا إثيوبيًا، وفي السوق السوداء قارب الـ، مقارنةً بـ و قبل اندلاع الحرب.

يـر يـر تيغـراي إلى تحر يمكـن أن يـؤدي الوقـف الـدائم لإطلاق النـار بين الحكومـة الفيدراليـة وجبهـة تحر
كــثر مــن  مليــارات دولار مــن التمويــل المجمــد، وفقًــا للمســؤولين، كمــا ســيؤدي ذلــك إلى تخفيــف أ
كبر النقص الحاد في النقد الأجنبي، بحسب آبي سانو، رئيس البنك التجاري الإثيوبي المملوك للدولة، أ

بنك في البلد، الذي أضاف قائلاً: “دون سلام، لا يوجد اقتصاد”.

ونذكر كذلك أن حكومة آبي أطلقت قبل فترة حملة عسكرية في إقليم أوروميا للقضاء على جيش
ير أورومو كان يفترض أن تستغرق شهرًا للقضاء على الجيش، لكن العملية دخلت شهرها الرابع تحر

https://www.independentarabia.com/node/239076/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://www.reuters.com/world/africa/us-envoy-feltman-visit-ethiopia-thursday-meetings-with-officials-2022-01-04/
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/2/us-removes-ethiopia-mali-and-guinea-from-agoa-trade-programme
https://www.combanketh.et/en/exchange-rate
https://www.ft.com/content/a74b5486-d2fa-4cdd-98d0-20a7eaf4ede2


من دون نتيجة واضحة على الأرض.

مخاوف من اندلاع ثورة جياع
يتضح من السرد أعلاه أن معظم الأسباب المحتملة التي دفعت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى
قبول مبدأ التفاوض مع الجبهة الشعبية، كانت أسبابًا اقتصاديةً، ربما خوفًا من اندلاع ثورة جياع
نتيجة للوضع الاقتصادي المتدهور وارتفاع التضخم في بلدٍ يزيد سكانه على  مليون نسمة، وما

يو السيرلانكي ببعيد. السينار

يستبعد العديد من المراقبين أن يكون رئيس الوزراء الإثيوبي قد اتخذ هذه الخطوة رغبة منه في إحلال
السلام وإنهــاء معانــاة شعــب تيغــراي، فــالذي يشــن حربًــا وحشيــةً كهــذه بــالتواطؤ مــع جيــش أجنــبي
“الإريتري”، ويحاصر مواطنيه لدرجة منع دخول الغذاء والدواء إلى جانب قطع الخدمات الأساسية
عنهم، لا يمكن أن يكون ضميره قد استيقظ بشكل مفاجئ وقرر أن ينهي هذه المعاناة التي استمرت

لما يقارب العامين.

الثقة منعدمة بين الطرفين
ير تيغراي، خاصة أن المطالب التي دفعت بها كما أن الثقة منعدمة بين حكومة آبي أحمد وجبهة تحر
الأخيرة من رفع الحصار واستعادة الخدمات لم يتم تنفيذها حتى الآن، مع ملاحظة أن هناك العديد
مــن التحــديات الــتي تُصــعّب المفاوضــات المزمعــة مثــل قضيــة مســتقبل إقليــم تيغــراي في ظــل النزعــة
الانفصالية القوية لمواطني الإقليم في الداخل وفي الخا، فلم تكن حرب نوفمبر/تشرين الثاني هي
الأولى الـتي تشنهـا الحكومـة الإثيوبيـة علـى الإقليـم، فقـد حـدث ذلـك مـرتين مـن قبـل: الأولى في عهـد
الإمبراطـور هيلا سـيلاسي لقمـع تمـرد عـام ، والمـرة الثانيـة تكـررت بين عـامي  و في
عهد الديكتاتور الماركسي منغستو هيلا مريام الذي حاول سحق المقاومة في تيغراي بحرق المحاصيل

وتدمير مخازن الحبوب وذبح الماشية.

هناك أيضًا، قضية أخرى معقدة تنتظر الحل، وهي أراضي غرب تيغراي التي استولت عليها حكومة
إقليم أمهرا بدعم من القوميين المتشديين الذي يرون أن هذه الأراضي تتبع لهم في الأساس، وأن
يــر تيغــراي اســتولت عليهــا بعــد اســتلامها الســلطة عــام م وضمتّهــا إلى الجبهــة الشعبيــة لتحر
الإقليم بشكل غير قانوني، بينما تتمسك القيادة الحاليّة للجبهة باستعادة الوضع كما كان عليه قبل
الـ من نوفمبر/تشرين الثاني، أي أنها لن تتنازل عن هذه المنطقة المعروفة بخصوبة أراضيها الزراعية.

وعليه يمكن أن نخلص إلى أن أي مفاوضات وشيكة – إذا جرت – بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية
ير تيغراي ستُفضي إلى مجرد هدنة مؤقتة، تستعد خلالها أطراف الصراع لجولةٍ أخرى من وجبهة تحر

https://www.youtube.com/watch?v=y-WTSGAdCBw
https://www.economist.com/leaders/2021/01/23/ethiopias-government-appears-to-be-wielding-hunger-as-a-weapon


الحرب الدموية، ما لم يحدث شيء غير متوقع يغير مجريات الأحداث بشكل كامل.
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